
المحضرة الثالثة
العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالصحة والمرض
أولاً: العوامل الاجتماعية:
* تعتبر العوامل الاجتماعية من العوامل التي تحدد نمط الحياة كاملة لمجتمع معين بسبب علاقتها مع جميع العوامل الأخرى التي تحدد مجتمعه ، نمط الحياة والبناء الاجتماعي للمجتمعات.
وتحدد بموجب العوامل الاجتماعية كيفية التعامل مع الصحة والمرض بسلوك المرض . *  
 تحدد العوامل الاجتماعية أيضاً من ثقافة المجتمع والثقافة الصحية .* 
ومدى اهتمام الأفراد بقضايا الصحة والمرض ومنها:
 أهمية مراجعة الطب الرسمي بدلاً من مراجعة الطب الشعبي  و  استجابة المريض لتعليمات وتوجيهات التثقيف الصحي وأسلوب المعالجة الحكيمة للأمراض  و العلاقة بين العوامل  والبيئة الطبيعية بما تحتويها من مسببات للمرض
ومواد العلاج و أنواع الأمراض السائدة والمعدية والوبائية في البيئة الطبيعية ، ومدى توفر الأجهزة والمواد الطبية التي تساهم في عملية العلاج ، ومدى توفر المنشآت الطبية التي تساهم مساهمة كبيرة في عمليات الرعاية الصحية من وقاية وعلاج.   

 *  العوامل الاجتماعية أيضاً تحدد نمط تفاعل وحياة التأثر والتأثير الإيجابي والسلبي للأسرة لماذا؟
لأن الأسرة لبنة المجتمع ومكوناته الأساسية.
* العوامل الاجتماعية أيضاً تحدد نوعية ونمط التعامل مع النسق الطبي والنتيجة  من أجل صحة سليمة ومعالجه حكيمة ناجحة .
* أيضاً الإجراءات والفعاليات التي تتخذ عند الإصابة بمرض وخاصة عند الأمراض المعدية والوبائية.

سندرس في هذا المجال العوامل التي تحدد بموجبها إيجابية أو سلبية العوامل الاجتماعية ومنها: 
1) الأسرة ودورها في الخدمة الصحية.
2) الطبقة الاجتماعية والخدمة الصحية.
3) البيئة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة.
4) المهنة والمرض.




1) الأسرة ودورها في الخدمة الصحية
تعريف الأسرة (a
الأسرة هي: كيان بيولوجي يتحول منذ الصغر إلى كيان اجتماعي بعد التدريب والتعليم .
ويتكون من أب وأم وأولاد تكون مسؤولياتها رعاية الأطفال أعضائها جسدياَ واجتماعياً ونفسياَ وتعليمياً وبلورة شخصية الطفل وصقلها .
إلى جانب تأمين الأسرة النواحي الاقتصادية للإنفاق مع رعايتها صحياً وروحانياً وثقافياً .
وتعتبر الأسرة اللبنة الأولى المكونة مع مثيلاتها للمجتمع .
وتحدد ملامح المجتمع مستقبلاً حسب نمط الحياة في الأسرة الواحدة ومن ثم عند باقي الأسر .
ومن أهم عوامل نجاح المجتمع وتقدمه : عملية التفاعل مع المجتمع والانخراط والتأثر والتأثير.
أي أنها مؤسسة اجتماعية أو كيان اجتماعي مصغر من المجتمع الأم.
 
 وظائف ومهام وأعمال الأسرة(b
للأسرة وظائف كثيرة تحقق بلورة وصقل شخصية الأفراد منها :
1- البقاء والاستمرارية : 
وظيفة الأسرة الرئيسية هي: المحافظة على الجني البشري من الانقراض وتتم بعملية التوالد والنتيجة الاستمرارية وبقاء الجنس البشري متواصلاً ومكملاً لبعضه البعض بممارسة عملية التناسل والتوالد والإنجاب 
وتسمى بالوظيفة البيولوجية 

2- الإعداد والتجهيز للتفاعل الأسري والاجتماعي:
من وظائف الأسرة الأساسية هي: إعداد وتجهيز وصقل شخصية الأفراد والسبب للانخراط بالمجتمع والتأثير فيه بإيجابية 
لضمان عملية العطاء الإيجابي لأفراد المجتمع في الأسرة 
عملية الإعداد والتجهيز لها طريقتين:
الأولى: الإعداد النفسي والفسيولوجي وهو:إعداد وبلورة وصقل شخصية الأفراد ليكونوا متزنين نفسياً مع مراعاة الظروف والعوامل الداخلية والخارجية ( أي يكونوا ذو نفسية فسيولوجية إيجابية ).
الثاني: الإعداد والتجهيز النفسي والتفاعل الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية
عندما يكون الفرد متزناً نفسياً يكون تفاعله وتأثيره وتأثره بقضايا وعوامل المجتمع سهلة وإيجابيه (أي يكيف ويتكيف مع المجتمع بثقافته ومعتقداته)
وتسمى بالوظيفة الفسيولوجية أو النفسية والاجتماعية. 

3- غرس التدين وتثبيت المعتقد :
من وظائف الأسرة التركيز على النواحي الدينية والعقائدية والروحانية عند عملية البناء الشخصي والروحي للأفراد .
فوظيفة الأسرة بناء فرد يؤمن بربه ورسالة الأنبياء مع المحافظة على العبادات والابتعاد عن المحرمات والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ، والنتيجة يعطي الفرد اتزان نفسي واجتماعي .
وتسمى بالوظيفة الروحية أو العقائدية أو الدينية.

4- الصرف والإنفاق :
من مسؤوليات الأسرة تامين النواحي الاقتصادية للأفراد ليقوموا بواجبهم خير قيام لماذا؟
لأن الصرف والإنفاق حاجه اقتصادية ملحة ومهمة لماذا؟ من اجل البقاء والعطاء والانتماء .
والاقتصاد حاجة ملحة لماذا؟ من أجل تطبيق المفاهيم والبقاء والصرف على النواحي الشخصية للأفراد ومتابعة الدراسة الأكاديمية .
وتسمى بالوظيفة الاقتصادية.

5- التعلم والثقافة:
من واجبات الأسرة الأساسية البدء بتعليم الأفراد قبل دخول المدرسة مبادئ أساسية أولية في التعلم واستمرارية التعليم والتوجيه التعليمي أثناء المدرسة إلى جانب رفدهم بالثقافة العامة التي يحتاجونها في التقدم التعليمي وفي معرفة ماهية المجتمع الذي يعيشون فيه لاسيما الثقافة الصحية اللازمة للمحافظة على الصحة واتقاء الأمراض المعدية والسارية والوبائية وتسمى بالوظيفة التعليمية والثقافية. 

6- يقال الجسم السليم في العقل السليم:
إن العقل يقل مفعوله أو ينعدم أحياناً فيجب علينا المحافظة على الجسم سليماً معافى من العلل والأمراض التي تفتك بأجزاء الجسم أو أجزاء منه وبالتالي يتعطل الدماغ والتفكير .
والأسرة يجب عليها الانتباه إلى قضايا الصحة والمرض وخاصة في البدن والأعضاء .
وتسمى بالوظيفة البدنية أو الجسمية.

 العوامل والظروف التي تعيق وتؤثر في دور الأسرة كمؤسسة اجتماعية أو كيان اجتماعي :(c
تتعدد العوامل والظروف التي تؤثر أو تتأثر فيها الأسرة وبالتالي يتأثر دورها في التنشئة السليمة للأطفال 
وتكون هذه المؤثرات:
 إما داخلية بسبب الأسرة أو أفرادها . 
وإما خارجية بسبب المجتمع المحيط.
وإما بسبب الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الأسرة.
والنتيجة النهائية لهذه المؤثرات التي تلعب دوراً أساسياً في دور الأسرة هو: 
عدم نجاح هذه الأسرة وبالتالي تأثر الأطفال بهذه العوامل وبالتالي يتأثر المجتمع لماذا؟
لأن الأسرة هي المكون الرئيسي للمجتمع.
إن معظم العوامل والمؤثرات تأتي عن طريق الوالدين الذين هما عماد البيت.
وتأثيرهما مباشر وكبير على كل أفراد الأسرة .
فتكامل صحة الوالدين من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية يلعب دوراً في إيجابية التنشئة الاجتماعية لأفراد الأسرة .
والنتيجة: كلما كانت الأسرة مترابطة ومتحابة ، كلما كانت نتائج التنشئة إيجابية والعكس صحيح  .


تم بحمد الله                     
 
الفيصلاوي
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